
عُمــــان .. الوافــــدون أبــــرز ضحايــــا
الجائحة

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

فرضـت جائحـة كورونـا واقعًـا جديـدًا مغـايرًا لمـا هـو معتـاد لسـنوات طويلـة، حيـث أغلقت بعـض دول
الخليج أبوابها بعدما كانت مناطق جاذبة للعمالة الأجنبية وقبلة للباحثين عن تحسين أوضاعهم
المعيشية، وعلى رأس تلك الدول تأتي سلطنة عمان التي تخلت عن نسبة كبيرة من عمالتها الوافدة

خلال الأشهر الماضية.

الجائحة ومعها الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن الضربة القاصمة التي تعرض لها سوق النفط
ــا لهــروب قرابــة ثلــث العمالــة ــا قويً العــالمي في أعقــاب انهيــار أســعاره خلال العــام الحــاليّ كــانت دافعً
ــع ــة، فيمــا يقب ــة نفســها علــى أرصــفة البطال ــة في الســلطنة، لتجــد عــشرات آلاف الأسر المغترب الأجنبي
أضعــاف هــذا الرقــم في خنــدق الرضــوخ لانتهاكــات عــدة تعرضــوا لهــا، ســواء عــبر تقليــص رواتبهــم

أم مضاعفة الجهد المبذول بلا مقابل.

وبينما يلملم هذا العام أوراقه ما زالت موجات العمالة المغادرة للسلطنة تتدافع موجة تلو الأخرى،
فيما تبقى شهادات المغادرين جروحًا لم تلتئم بعد، هذا في الوقت الذي تعاني فيه مسقط من أزمة

اقتصادية طاحنة رغم إستراتيجية التقشف التي تنتهجها منذ عامين.
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 ألف وافد يغادرون عمان
. أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي) أن ما يقرب من
ألــف عامــل أجنــبي غــادر ســلطنة عُمــان خلال  شهــرًا، مــن ينــاير وحــتى نهايــة نــوفمبر ، بمــا
نسبته % من إجمالي العمالة الوافدة التي تبلغ . مليون عامل متراجعة عن . مليون

. نهاية

وكــان للقطــاع الخــاص نصــيب الأســد في حجــم العمالــة المغــادرة، حيــث أنهــى خــدمات . ألــف
شخص، ليتراجع إجمالي العاملين في هذا القطاع إلى . مليون عامل، أما في القطاع العام فقد
اسـتغنت الحكومـة العُمانيـة عـن  ألـف عامـل، بنسـبة .% مـن العمالـة الوافـدة العاملـة بهـا،
ليتراجـع عـددها مـن . ألف بنهايـة  إلى . ألـف عامـل ، كمـا اسـتغنت العـائلات

العُمانية عن  ألف عامل أجنبي.

كثر العمالة المغادرة خلال هذا العام بواقع . ألف عامل وتأتي العمالة الهندية على رأس قائمة أ
بمــا نســبته % مــن إجمــالي المغــادرين، ليتراجــع عــددهم إلى  ألــف عامــل، محتلــة بذلــك المركــز
الثاني بعد العمالة البنغالية التي وصل عددها إلى . ألف شخص، فيما غادر منهم . ألف،

بنسبة .% من إجمالي العدد.

.ألف شخص، يليهم المصريون رابعًا بـ . وفي المرتبة الثالثة جاء الباكستانيون، إذ غادر منهم
ألف عامل، ليتراجع عددهم من  ألفًا نهاية  إلى . ألف نهاية هذا العام، فيما تذهب
المؤشرات إلى أن أعداد المغادرين مرشحة للزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها

البلاد.

يذكر أن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الأكثر استيعابًا للعمالة الوافدة، فكان يعمل به  ألفًا
بنهايــة ديســمبر مــن العــام المــاضي لكنــه تراجــع هــذا العــام ليصــل إلى  ألف عامــل، يليــه في المرتبــة
الثانيـة قطـاع تجـارة الجملـة وإصلاح المركبـات الـذي تراجـع مـن . ألـف عامـل نهايـة  إلى

 آلاف نهاية نوفمبر الماضي.

الوضعية الصعبة التي تعاني منها العمالة الأجنبية في السلطنة هذه الأيام تعود بالأذهان إلى الأزمة
المالية العالمية  التي تسببت في مغادرة ما يزيد على  ألف وافد خا البلاد، هذا بخلاف
ــدهور كــبير في ــه الســلطنة مــن ت ــانت تعــاني في ــاك، في وقــت ك ــة للمقيمين هن ــدني الأحــوال المعيشي ت

مؤشرات النمو الاقتصادي.

ير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري إلى دفعت تلك المؤشرات السلبية وز
توقع أن يمنى اقتصاد بلاده بانكماش قدره % في المتوسط هذا العام
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بين الرحيل والتقشف
“خيروني بين إنهاء العقد والقبول بتقليص الراتب للنصف”، هكذا علق مسعد، الشاب المصري الذي
يــد على ثلــثي يعمــل بإحــدى شركــات الاتصــالات في مدينــة صلالــة، لافتًــا إلى أن الشركــة خفضــت مــا يز

العمالة الوافدة التي تشكل السواد الأعظم من عمالة الشركة، فيما تم الإبقاء على العمانيين.

وأضـاف الشبـاب الثلاثيـني أنـه اضطـر لقبـول تقليـص الراتـب الـذي لا يتجـاوز  دولارًا فيمـا رفـض
آخرون البقاء، الأمر الذي أدى إلى إنهاء عقودهم مع الشركة، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة البحث عن

عمل آخر وسندان العودة إلى وطنهم الأم، وبعد الفشل في وجود البديل كان الحل هو المغادرة.

كثر سوءًا مما هو عليه وعن أسباب القبول بهذا الخيار الصعب أشار مسعد إلى أن الوضع في مصر أ
في عمـان، وعليـه فـإن نصـف الراتـب الـذي يتقاضـاه في السـلطنة سـيكون بـأي حـال أفضـل مـن راتـب
كامل في بلاده، خاصة أن نسبة كبيرة من أصدقائه أبلغوه بأنهم فقدوا وظائفهم منذ تفشي فيروس

كورونا.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة اعتمدت مسقط إستراتيجية جديدة لـ”تعمين الوظائف” حيث استبدال
العمالة الوافدة بأخرى وطنية بما يساهم في حل مشكلة البطالة التي تفاقمت خلال الآونة الأخيرة،

يًا خا البلاد. بجانب تقليل عدد العمالة الأجنبية وعليه تخفيض حجم الأموال المحولة شهر

لم تكن العمالة الوافدة في سلطنة عمان وحدها ضحية الجائحة، فالوضع في
بقية دول الخليج لا يختلف كثيرًا عن المشهد العماني

مأزق الاقتصاد العماني
يعـاني الاقتصـاد العمـاني خلال العـامين المـاضيين مـن أزمـات حـادة، حيـث تلقـى العديـد مـن الضربـات
الموجعة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يعد المحور الأكبر الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد، حيث شهد
السوق النفطي تهاويًا كبيرًا في منسوب الأسعار وصل في بعض الأحيان إلى ما دون دولارين للبرميل

في أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي انعكس سلبًا على الدخل القومي للدول.

الأزمة تعززت بصورة أعمق مع تفشي جائحة كورونا التي كان لها ارتداداتها العكسية على الاقتصاد،
حيث تراجعت معدلات الطلب وانكمشت العديد من الأسواق فيما توقفت كثير من الأنشطة على
رأسها السياحة والنقل والطيران ومعها المشروعات الوطنية وغيرها من المجالات الأساسية لتحريك

المياه الاقتصادية.



ير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري إلى توقع انكماش اقتصاد بلاده دفعت تلك المؤشرات وز
بنسبة 4% في المتوسط هذا العام، مبررًا ذلك بكورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك رغم المحفزات
.) يــال الماليــة الــتي قــدمتها مســقط لتحسين المنظومــة الاقتصاديــة بلغــت قيمتهــا  مليــارات ر

مليار دولار).

ــد مــن الإصلاحــات ــد، العدي ــن طــارق آل ســعيد، حــاكم البلاد الجدي ــم ب وقــد أجــرى الســلطان هيث
والتغيــيرات داخــل الجهــاز الإداري لبلاده مــن أجــل إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه اقتصاديًــا، كمــا أقــر تطــبيق
ضريبة القيمة المضافة بدءًا من أبريل/نيسان القادم بهدف دعم إيرادات السلطنة، لكنها خطوات لم

تثبت فعاليتها بعد.

وفي المحصلة لم تكن العمالة الوافدة في سلطنة عمان وحدها ضحية الجائحة، فالوضع في بقية دول
الخليج لا يختلف كثيرًا عن المشهد العماني، فضلاً عن دول المنطقة التي تعرضت اقتصاداتها لهزات
عنيفة العام الحاليّ على وجه التحديد، الأمر الذي يضع الكثير من التساؤلات عن مستقبل الوظائف

في العالم العربي ومؤشرات البطالة المتوقع تصاعدها خلال العام الجديد.
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